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استهداف فاغنر في السودان
حــرت فاغــر الروســية في الســودان بــدءاً مــن عــام 2017، 
حيــث قدمــت الدعــم آنــذاك للرئيــس الســابق، عمــر البشــر، 
مقابــل تأمينهــا للمــوارد المعدنيــة، ولاســيما مناجــم الذهــب. 
ــام 2019،  ــد ســقوط نظــام البشــر ع ــة بع واســتمرت الشرك
حيــث نســجت علاقــات وثيقــة بالجيــش الســوداني وقــوات 
الدعــم السريــع. ومــع انــدلاع القتــال في الخرطــوم، منتصــف 
إبريــل 2023، بــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا 
الغربيــون في محــاصرة النفــوذ الــروسي في الســودان، وهــو مــا 

يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

1- الترويــج لتــورط فاغــر في الحــرب الســودانية: مــع بدايــة 
الاشــتباكات في الســودان بــن قــوات الجيــش وقــوات الدعــم 
السريــع ذهبــت العديــد مــن التقاريــر الغربيــة، خاصــة 
الأمريكيــة، للترويــج لتــورط عنــاصر فاغــر الروســية في دعــم 
ــداد  ــر إم ــوداني، ع ــش الس ــة الجي ــم في مواجه ــوات الدع ق

ــة هــذه  ــارت غالبي ــو. وأش ــخ أرض ج ــوات بصواري هــذه الق
التقاريــر إلى أن هــذا الطــرح يبقــى مجــرد فرضيــة، بيــد أنهــا 
عمــدت إلى التســويق لهــا باعتبارهــا حقيقــة مؤكــدة. وعــى 
ــة،  ــة اســتبعاد صحــة هــذه الفرضي الرغــم مــن عــدم إمكاني
فإنهــا لا تــزال تفتقــر إلى أي أدلــة مؤكــدة تدعمهــا، ولاســيما 
ــاً بشــأن الــراع  ــة المشــتعلة حالي في ظــل الحــرب المعلوماتي

الجــاري في الخرطــوم.

ومــن الملاحــظ أن بعــض هــذه التقاريــر جــاءت متناقضــة، 
إذ أكــدت وجــود علاقــات وثيقــة تربــط بــن موســكو وقــادة 
المؤسســة العســكرية، خاصــة قائــد الجيــش، عبدالفتــاح 
الرهــان، حيــث تحــرص موســكو عــى تأمــن علاقتهــا بطــرفي 
الــراع الراهــن في الســودان، والحيلولــة دون إظهــار الدعــم 
ــيما  ــا في الخرطــوم، ولاس ــى مصالحه ــاظ ع ــما، للحف لأي منه
في ظــل مســاعيها للحصــول عــى قاعــدة عســكرية في مينــاء 

بورتســودان شرق الســودان.
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رصــدت العديــد مــن التقاريــر الغربيــة تحــركات أمريكيــة مكثفــة خــال الأشــهر الأخيــرة لمحاصــرة النفــوذ 
الروســي المتنامــي فــي القــارة الإفريقيــة، ولاســيما فيمــا يتعلــق بشــركة فاغنــر الروســية شــبه العســكرية، 
التــي تتمــدد بشــكل مطــرد فــي إفريقيــا. وعكــس الصــراع الراهــن فــي الســودان أحــد مامــح تحــركات 

ــة. واشــنطن الحالي

تمــدد محتمــل: فــرص نجــاح التحــركات الأمريكيــة لمحاصــرة نفــوذ فاغنــر فــي إفريقيــا، العــدد 1802، 27 أبريــل 2023، أبوظبــي: 
المتقدمــة. والدراســات  للأبحــاث  المســتقبل 
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2- منــع روســيا مــن قاعــدة بورتســودان: نجحــت واشــنطن 
في تعطيــل الاتفاقيــة التــي كانــت موســكو قــد توصلــت إليهــا 
مــع الخرطــوم بنهايــة عــام 2020 للحصــول عــى قاعــدة 
ــة  ــر الخارجي ــد أن وزي ــودان، بي ــة في بورتس ــكرية بحري عس
الــروسي، ســرجي لافــروف، أكــد خــلال زيارتــه إلى الخرطــوم، 
ــار انزعاجــاً  ــر 2023، موضــوع القاعــدة، وهــو مــا أث في فراي

ــاً حــاداً.  أمريكي

وفي إطــار مســاعي واشــنطن لتقويــض فــرص حصــول 
ــر إلى أن  روســيا عــى هــذه القاعــدة، أشــارت بعــض التقاري
الولايــات المتحــدة ربمــا تعمــل عــى توظيــف الــراع الراهــن 
في الســودان لتعزيــز وجودهــا في بورتســودان، تحــت ذريعــة 
إجــلاء وتأمــن رعاياهــا الموجوديــن في الســودان، لقطــع 

ــية. ــات الروس ــام التطلع ــق أم الطري

تحركات أمريكية موسعة في إفريقيا
ــن  ــت” ع ــنطن بوس ــن “واش ــراً ع ــادر أخ ــر ص ــف تقري كش
ــة،  ــة المسرب ــتخبارات الأمريكي ــق الاس ــض وثائ ــون بع مضم
والتــي أشــارت إلى وجــود تحــركات راهنــة تقوم بهــا مجموعة 
ــدرالي”  ــاد كونف ــاء “اتح ــوة إنش ــم خط ــية لدع ــر الروس فاغ
بــن مجموعــة الــدول المعاديــة للغــرب والولايــات المتحــدة في 
إفريقيــا، كــما لفــت التقريــر إلى أن التوســع السريــع للنفــوذ 
ــؤولي  ــد لمس ــق متزاي ــدر قل ــكل مص ــا ش ــروسي في إفريقي ال
واشــنطن  دفــع  مــا  الأمريكيــة،  والاســتخبارات  الجيــش 
ــق  ــة تطوي ــرة لمحاول ــترة الأخ ــلال الف ــا خ ــف جهوده لتكثي
شــبكة فاغــر الروســية، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو 

ــالي:  الت

1- الضغــط عــى إفريقيــا الوســطى: عمــدت فاغــر إلى 
ــيما  ــطى، ولاس ــا الوس ــادي في إفريقي ــاطها الاقتص ــيع نش توس
فيــما يتعلــق بمناجــم الذهــب وتجــارة الخشــب، كــما وفــرت 
الشركــة الدعــم للحكومــة في بانغــي لطــرد المجموعــات 
المتمــردة التــي اســتهدفت العاصمــة عــام 2020، ناهيــك عــن 
تــولي فاغــر مســؤولية توفــر الأمــن للرئيــس، فوســتن تواديرا. 
ــر في  ــن فاغ ــوالي 1890 م ــود ح ــرات إلى وج ــر التقدي وتش

ــطى. ــا الوس إفريقي

وكشــفت صحيفــة “لومونــد” الفرنســية، في فرايــر 2023، 
عــن صفقــة عرضتهــا الإدارة الأمريكيــة عــى رئيــس جمهوريــة 
إفريقيــا الوســطى لفــك الارتبــاط بمجموعــة فاغــر الروســية، 
مقابــل الحصــول عــى مســاعدات إنســانية ضخمــة مــن 
الولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلى تدريبــات عســكرية أمريكيــة 
للقــوات الحكوميــة، وهــو الطــرح الــذي عــززه التقريــر 
ــذي  ــي، ال ــس” الفرن ــكا أنتلجن ــع “أفري ــن موق ــادر ع الص

أشــار إلى أن واشــنطن مــن المقــرر أن تقــوم بتمويــل برنامــج 
ــا الوســطى بقيمــة  ــة لجيــش إفريقي ــاء معســكرات متنقل لبن

ــن دولار. 10 ملاي

كــما مارســت الولايــات المتحــدة ودول أوروبيــة ضغوطــاً 
متزايــدة عــى رئيــس جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، فوســتن 
تواديــرا، لقطــع العلاقــات مــع فاغــر، حيــث قطعــت فرنســا 
ــى  ــنطن ع ــس وواش ــت باري ــي، وضغط ــالي لبانغ ــا الم دعمه
البنــك الــدولي والاتحــاد الأوروبي لفــرض رقابــة صارمــة عــى 
كافــة الأمــوال المخصصــة لجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، 
لزيــادة الضغــط عــى الأخــرة، ومنعهــا مــن توفــر التمويــل 
الــلازم لعقدهــا مــع فاغــر، خاصــة وأن ميزانيــة إفريقيــا 
الوســطى تعتمــد بأكــر مــن 45% عــى المخصصــات والدعــم 
الأجنبــي، وفشــلت بانغــي، حتــى الآن، في إقنــاع المؤسســات 
الدوليــة بــرف الأمــوال اللازمــة لتمويــل المشروعــات المتفــق 

عليهــا.

ــس  ــة عــن الرئي ــة مواقــف متضارب ــر غربي ــت تقاري ونقل
تواديــرا، إذ أشــار بعضهــا إلى أنــه طلــب مــن رئيــس المجلــس 
ــلاغ  ــي، إب ــس ديب ــم في تشــاد، محمــد إدري العســكري الحاك
ــر،  ــه بفاغ ــس وواشــنطن عــن اســتعداده لقطــع علاقات باري

فيــما شــككت بعــض التقديــرات في جديــة هــذا الأمــر.

2- مواصلــة الدعــم لبوركينــا فاســو: تعمــل الإدارة الأمريكيــة 
الحاليــة عــى تقديــم الدعــم للمجلــس العســكري الحاكــم في 
واغادوغــو لمواجهــة التهديــدات الإرهابيــة المتزايــدة، وإقنــاع 
الســلطات البوركينابيــة بعــدم الاســتعانة بشركــة فاغــر، 
وذلــك بعــد وقــف التدريبــات العســكرية التــي تــشرف عليهــا 
القــوات الخاصــة الأمريكيــة الموجــودة في واغادوغــو لقــوات 
الجيــش البوركينــابي في 2022، فضــلاً عــن اســتبعادها القــادة 
ــع دولي  ــاركة في تجم ــن المش ــو م ــا فاس ــكرين لبوركين العس

لقــادة الدفــاع خــلال العــام المــاضي.

ــس  ــاع المجل ــى إقن ــاً ع ــدة حالي ــات المتح ــل الولاي وتعم
ــب في  ــة للتدري ــوات بوركينابي ــال ق ــم لإرس ــكري الحاك العس
ــة،  ــدة في المنطق ــات المتح ــاء الولاي ــرز حلف ــد أب ــر، أح النيج
ــد  ــا فاســو، إذ يعتق ــع بوركين ــارب م ــز التق ــة لتعزي في محاول
ــى أي  ــد ع ــع بع ــرة لم توق ــون أن الأخ ــؤولون الأمريكي المس
اتفــاق مــع فاغــر، لــذا تســعى واشــنطن للحيلولــة دون 
ــة  ــى الحكوم ــط ع ــلال الضغ ــن خ ــاق م ــذا الاتف ــاز ه إنج
البوركينابيــة وتقديــم الدعــم العســكري لهــا في مواجهــة 

المجموعــات الإرهابيــة.

وعــى المنــوال ذاتــه، يحافــظ الاتحــاد الأوروبي عــى 
الروابــط مــع المجلــس العســكري الحاكــم في واغادوغــو، 
ــراً  ــتؤنفت أخ ــث اس ــراوري، حي ــم ت ــن إبراهي ــة الكاب برئاس
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ــن  ــل م ــي محتم ــم أمن ــأن دع ــن بش ــن الجانب ــات ب محادث
قبــل بروكســل لواغادوغــو.

ــرات إلى  ــر تقدي ــا: تش ــن ليبي ــر م ــراج فاغ ــط لإخ 3- الضغ
وجــود نحــو 1200 عنــر مــن مجموعــة فاغــر الروســية في 
ــار  ــكرية بمط ــد العس ــن القواع ــدد م ــزون في ع ــا، يتمرك ليبي
ــد  ــة الروســية العدي ــك الشرك ــرة، وتمتل الخــادم وسرت والجف
مــن المقاتــلات وأنظمــة الدفــاع الجــوي والمدرعــات في هــذه 

القواعــد. 

وجــاءت زيــارة مديــر وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة، 
ويليــام برنــز، إلى ليبيــا، في ينايــر 2023، لمحاولــة إقنــاع قائــد 
ــاصر  ــراج عن ــتر، بإخ ــة حف ــي، خليف ــي الليب ــش الوطن الجي
ــة  ــة الجاري ــا، فضــلاً عــن الضغــوط الأمريكي ــن ليبي فاغــر م
للدفــع نحــو إنجــاز الانتخابــات الليبيــة خــلال العــام الجــاري، 
وتوحيــد المؤسســة العســكرية تمهيــداً لتشــكيل حكومــة 
منتخبــة قــادرة عــى دعــم قــرار إنهــاء وجــود الشركــة 

ــية. الروس

4- توجيــه مســاعدات لغــرب إفريقيــا: أشــارت تقاريــر 
غربيــة إلى تعهــد الولايــات المتحــدة بتقديــم مســاعدات 
طويلــة الأجــل لعــدد مــن دول غــرب إفريقيــا، خاصــة كــوت 
ــة  ــدم مجموع ــع تق ــة لمن ــو، في محاول ــن وتوغ ــوار وبن ديف
فاغــر الروســية نحــو دول جديــدة في هــذه المنطقــة، وهــو ما 
ألمــح إليــه مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريــي لشــؤون غــرب 
إفريقيــا، مايــكل هيــث، والــذي أشــار إلى أن مجموعــة فاغــر 
غــر موجــودة حاليــاً في دول غــرب إفريقيــا الســاحلية، لكنهــا 
ــالي  ــة، وبالت ــذه المنطق ــو ه ــدد نح ــة للتم ــن فرص ــث ع تبح
ــة دون  ــا للحيلول يجــب تكثيــف الدعــم لــدول غــرب إفريقي

ــا للاســتعانة بموســكو وفاغــر. اتجاهه

5- تكثيــف الدعــم لنظــام ديبــي في تشــاد: ثمــة قلــق أوروبي 
وأمريــي متزايــد بشــأن التحــركات الروســية الراهنــة في 
تشــاد، حيــث كشــفت الوثائــق الأمريكيــة المسربــة أخــراً عــن 
محــاولات فاغــر الروســية لدعــم حــركات المعارضــة المســلحة 
وإنشــاء موقــع تدريــب لهــا في جمهوريــة إفريقيــا الوســطى 
للإطاحــة برئيــس المجلــس العســكري الانتقــالي التشــادي، 

محمــد إدريــس ديبــي. 

ــاوف  ــذه المخ ــت” أن ه ــنطن بوس ــة “واش ورأت صحيف
الأمنيــة ربمــا تفــسر تغــاضي الغــرب عــن الانتهــاكات والعنــف 
الــذي تمارســه القــوات الحكوميــة ضــد قــوى المعارضــة 
السياســية، مشــرة إلى أن الإدارة الأمريكيــة تعمــل عــى 
تكثيــف دعمهــا لنظــام ديبــي الابن في تشــاد وتجنــب الإطاحة 
ــروسي ومجموعــة فاغــر  ــة دون تمــدد النفــوذ ال ــه للحيلول ب
ــر 2023،  ــدة، في فراي ــات المتح ــاركت الولاي ــا. وش في نجامين

ــس العســكري الحاكــم في  معلومــات اســتخباراتية مــع المجل
تشــاد بشــأن وجــود مســاعٍ تقــوم بهــا فاغــر الروســية لدعــم 
حــركات المعارضــة المســلحة للتخلــص مــن نظــام ديبــي 

ــم. الحاك

6- رســائل ضمنيــة لمــالي: عمــد المجلــس العســكري الانتقــالي 
للاســتعانة  غويتــا،  العقيــد عاصمــي  برئاســة  باماكــو،  في 
بمجموعــة فاغــر لتدريــب القــوات الماليــة وتوفــر الخدمــات 
ــدة. وعــى  ــة المتزاي ــدات الإرهابي ــة التهدي ــة في مواجه الأمني
الرغــم مــن إشــارة مســاعدة وزيــر الخارجيــة الأمريــي 
للشــؤون السياســية، فيكتوريــا نولانــد، إلى أن اتجــاه الجيــش 
ــن الصعــب  ــة الروســية يجعــل م ــع الشرك ــاون م ــالي للتع الم
ــو،  ــكري لباماك ــم العس ــم الدع ــة تقدي ــى الإدارة الأمريكي ع
بيــد أنهــا ألمحــت إلى أن واشــنطن مــا زالــت تواصــل تقديــم 
المســاعدات الإنســانية لمــالي، وهــو ما عدتــه بعــض التقديرات 
ــكري  ــم العس ــم الدع ــة تقدي ــي بإمكاني ــح أمري ــة تلوي بمثاب

ــا عــن الاســتعانة بمجموعــة فاغــر. لباماكــو حــال تخليه

ــار مــع تقاريــر غــر مؤكــدة تشــر  وتزامنــت هــذه الأخب
إلى اســتمرار المســاعي الأمريكيــة والأوروبيــة لإقنــاع المجلــس 
العســكري الحاكــم في مــالي بإنهــاء تعاونــه مــع فاغــر مقابــل 
ــى  ــول ع ــو، والحص ــى باماك ــة ع ــات المفروض ــع العقوب رف

مزيــد مــن الدعــم الاقتصــادي والعســكري. 

وعــى الرغــم مــن صعوبــة تغــر موقــف الســلطات 
الحاكمــة في مــالي، عــى الأقــل، في المــدى المنظــور، بيــد 
أن هــذا الســيناريو يبقــى غــر مســتبعد، خاصــة في ظــل 
التهديــدات الأمنيــة المتفاقمــة التــي تعــاني منهــا مــالي حاليــاً، 
فضــلاً عــن الأوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة، والتــي ربمــا تزيــد 
ــو  ــع نح ــم، أو تدف ــكري الحاك ــس العس ــى المجل ــط ع الضغ
تكــرار المحــاولات الانقلابيــة وتشــكيل مجلــس عســكري 

ــرة. ــات مغاي ــد بتوجه جدي

انعكاسات محتملة
في إطــار التحــركات الأمريكيــة الراهنــة لتطويــق النفــوذ 
الــروسي وشركــة فاغــر شــبه العســكرية في الداخــل الإفريقــي، 
ــا  ــن عرضه ــة، يمك ــات المحتمل ــن الانعكاس ــة م ــاك جمل هن

ــالي: عــى النحــو الت

ــق  ــت وثائ ــا: عكس ــروسي في إفريقي ــدد ال ــتمرار التم 1- اس
الاســتخبارات الأمريكيــة المسربــة عــن محدوديــة التأثــر 
والفاعليــة لتحــركات واشــنطن لمحــاصرة نفــوذ مجموعــة 
فاغــر، إذ لم تتمخــض هــذه التحــركات ســوى عــن انتكاســات 

ــة. ــارة الإفريقي ــر في الق ــدودة لفاغ مح
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وتشــر الوثائــق الأمريكيــة إلى أن الشركــة الروســية باتــت 
منتــشرة في ثمــاني دول إفريقيــة عــى الأقــل مــن بــن الــدول 
الثلاثــة عــشر التــي ركــزت فاغــر عــى تعزيــز نفوذهــا بهــا، 
معتــرة أن الأخــرة باتــت تشــكل “قــوة غــر مقيــدة” في 
إفريقيــا، وأن لديهــا تطلعــات لتوســيع وجودهــا في مزيــد مــن 
الــدول الإفريقيــة، حتــى في ظــل انخراطهــا المكثــف في الحــرب 
ــتمرار  ــة اس ــترة المقبل ــهد الف ــع أن تش ــذا يتوق ــة، ل الأوكراني

ــا. التمــدد الــروسي في إفريقي

ــر  ــذرت تقاري ــدولي: ح ــس ال ــن التناف ــدة م ــة جدي 2- موج
أمريكيــة مــن اســتمرار تنامــي نفــوذ فاغــر الروســية في 
ــدة  ــذر بتدشــن موجــة جدي ــك ين ــة، وأن ذل ــارة الإفريقي الق
ــة،  ــاحة الإفريقي ــدة في الس ــر ح ــدولي الأك ــس ال ــن التناف م
ــتخبارات  ــن الاس ــة ع ــق المسرب ــدى الوثائ ــفت إح ــد كش فق
الأمريكيــة، عــى ســبيل المثــال، أن فرنســا أعربــت عــن 
اســتعدادها للقيــام بربــات عســكرية ضــد مجموعــة فاغــر 

الروســية حــال عمــدت الأخــرة إلى مســاندة أي انقــلاب 
عســكري أو هجــمات لحــركات المعارضــة المســلحة التشــادية 
ــس  ــا، برئاســة محمــد إدري ــة في نجامين ضــد الســلطة الحالي
ديبــي، في مــؤشر خطــر يهــدد بأخــذ التنافــس الــدولي في 

ــاً. ــر عنف ــى أك ــا منح إفريقي

ــوذ  ــن النف ــي م ــق الأمري ــد القل ــم تزاي ــام، رغ وفي الخت
المتنامــي لمجموعــة فاغــر الروســية في إفريقيــا، بيــد أن 
ــى  ــادرة ع ــر ق ــى الآن، غ ــدو، حت ــة تب ــركات الأمريكي التح
تطويــق هــذا التمــدد، ولاســيما في ظــل الحديــث عــن وجــود 
الخارجيــة  بــن وزارتي  الأمريكيــة،  الإدارة  انقســام داخــل 
والدفــاع، بشــأن آليــات التعامــل مــع هــذا الملــف، بــن 
اتجــاه يفضــل الحفــاظ عــى الأنظمــة القائمــة وإقناعهــا بفــك 
الارتبــاط بفاغــر، مقابــل اتجــاه آخر يدعــم اســتخدام الأدوات 
ــية في  ــة الروس ــود المجموع ــن وج ــص م ــدة للتخل ــر ح الأك

ــة. ــدول الإفريقي ال
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.
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عــى منطقــة الــشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــمام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــلات المجتمعيــة.


